
إيــران تــدق أجــراس الإنــذار: “نحــن الخــاسر
ية” الأكبر في الحرب السور

, يناير  | كتبه أحمد سعد

خلافــات روســية إيرانيــة، تــوتر بين حلفــاء النظــام الســوري، تضــارب في المصالــح بين الجــانب الــروسي
والإيراني، هذه المفردات والتركيبات ليست جديدة في وقتها أو غريبة من نوعها، فقد اعتدنا طرْقها
يا (سبتمبر )، لكن ما مضى ليس كما هو حاضر أو لأسماعنا منذ بداية التدخل الروسي في سور

آت فيما يستقبل من أيام.

ــام ــة الروســية في المشهــد الســوري وذلــك بعــد أي لم يخــف المســؤولون الإيرانيــون اختلافهــم مــع الرؤي
يـا، وقـد قرأنـا تصريحـات ناعمـة بين الفينـة والأخـرى لأقطـاب النظـام معـدودة مـن حضورهـا في سور
الإيــراني في هــذا المضمــار، لكــن لم تكــن ردة فعــل النظــام في طهــران بهــذه الحــدة مــن حيــث التعــبيرات
وهـذه الكـثرة مـن حيـث التصريحـات المتلاحقـة في فـترة زمنيـة ضئيلـة، ووصـل الأمـر لدرجـة قـال فيهـا
موقــع إيــراني مرمــوق عــن الاتفــاق الــروسي الســوري عن إعــادة الإعمــار بأنــه “خدعــة روســية مســيئة

يا”. للإيرانيين في سور

وزادت صحيفة مرموقة أخرى الطين بلة حين وصفت رأس النظام بشار الأسد بأنه “مخنّث وجبان
وأنـاني”، تعليقًـا منهـا علـى الاتفـاق الـروسي السـوري ذاتـه، مـا سـبق ذكـره يعطينـا صـورة واضحـة عـن
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طبيعة العلاقة بين الدولتين في الملف السوري من حيث كونها هشة مؤقتة، ومدى كل لاعب فيها
(وخاصة إيران) منضبط بحدود لا يحوم حول حماها فضلاً أن يتجاوزها.

الموقف الروسي معلوم أنه لا يركز على شخص بشار الأسد من حيث البقاء أو
الرحيل، إنما كل تركيزه نحو منظومة الحكم التي تضمن المصالح الروسية

يـا يتقـاطع في الفكـرة وينفصـل في الطريقـة، فـالفكرة الـتي يتفـق عليهـا الاتفـاق الـروسي الإيـراني في سور
الطرفــان هــي المحافظــة علــى النظــام الســوري ممثلاً بمؤســسات الدولــة العميقــة مــن جيــش وأمــن
واســتخبارات، وينــد ضمنيًــا في هــذه الفكــرة إجهــاض ثــورة الشعــب ومنــع تســلمها زمــام القيــادة،
يًا لكل من هاتين خاصة أن المشروع الغالب عليها هو المشروع الإسلامي الذي يشكل وسواسًا قهر

الدولتين لعدة أسباب ليس هنا مجال بسطها.

أما الاختلاف فيمكن كما ذكرت أعلاه في الطريقة أو الوسيلة التي تحقق الهدف أو المقصد ويظهر هذا
كثر من محور، أبرز تلكم المحاور الموقف من بشار الأسد والحل السياسي، ولاحقًا مسألة إعادة في أ

الإعمار.

الحل السياسي وبشار الأسد

أما عن الموقف الإيراني من القضيتين الأوليين فهو من الوضوح بحيث لا يخفى، إذ إن طهران ترى في
شخص بشار الأسد الضمان لاستقرار البلاد وديمومة السيطرة وكذا ترى الحل السياسي من منظار

يًا واعتبار كل من عارض النظام إرهابيًا. النظام أي بالقضاء على الثورة عسكر

يـا أو تثبـت أقـدامها، إذ وقـد أفصـح عليـة القـوم في إيـران بذلـك قبـل أن يسـخن مقعـد روسـيا في سور
قــال القائــد العــام للحــرس الثــوري الإيــراني محمد علــي جعفــري ( مــن نــوفمبر ): “جارتنــا روســيا
يــا، لكنهــا ليســت ســعيدة بوجــود حــزب الله، وليــس مــن الواضــح أن مواقــف روســيا تساعــد في سور

تتطابق مع إيران بشأن بشار الأسد”.

كما يمكن وضع تصريح مرشد الثورة علي خامنئي في ذات الإطار حين  أعلن في الفترة نفسها أنه: “لا
يا”، وكــان موقــع “تابنــاك” يمكــن لبلــد واحــد (في إشــارة إلى روســيا) أن يفــرض وحــده مســتقبل سور
يــا، يــر لــه أوجــه الخلاف بين إيــران وروســيا بخصــوص سور المقــرب مــن المرشــد الأعلــى قــد قــدم في تقر
ية بما فيها الجيش الحر، الأمر ولخّصه في “سعي موسكو لإيجاد علاقات ثنائية مع المعارضة السور
يا، كما أنها تصر على بقاء الذي لا تستسيغه طهران حيث لا تريد أي دور للمعارضة في مستقبل سور

الأسد بأي ثمن”.

موقع تابناك المقرب من دوائر صنع القرار: “الاتفاقيات التي جرت بين النظام
يا استبعدت إيران وشركاتها من عملية السوري وموسكو عن إعادة إعمار سور

إعادة الإعمار والاستثمار”



أما الموقف الروسي فمعلوم أنه لا يركز على شخص بشار الأسد من حيث البقاء أو الرحيل، إنما كل
ــة الحــل ــذا مــوقفه مــن إستراتيجي ــح الروســية، وك ــركيزه نحــو منظومــة الحكــم الــتي تضمــن المصال ت
والمجموعات المعارضة على النقيض من الموقف الإيراني، إذ يعتبرها جزءًا رئيسًا في الحل السياسي وقد
دعاها لمؤتمر التنسيق العسكري (أستانا) عقب السيطرة على حلب مخالفًا بذلك طموحات طهران

المتمثلة في إكمال شوط الأعمال العسكرية بعد حلب نحو الغوطة الشرقية ودرعا وإدلب.

ولا يغيب عن بالنا كيف اختلفت إيران مع روسيا في مسألة إجرائية تفصيلية، إذ حاولت عرقلة عملية
إجلاء النــاس مــن حلــب وقتــل كــل المســلحين والمــدنيين المشتبــه فيهــم، ممــا دفــع روســيا إلى التهديــد

بضرب كل من يطلق النار في إشارة إلى إيران على وجه الخصوص.

إعادة الإعمار.. القشة التي قصمت ظهر البعير

أما القضية الشائكة الثالثة بين الجانبين فهي قضية اقتصادية لا سياسية، وقد ترافق رفع الصوت
الإيراني من قضية إعادة الإعمار والاستثمارات مع مجموعة خطوات روسية أمريكية لتقليم أظافر
يـة كـان أبرزهـا اتفـاق دانـانغ في فيتنـام الـذي عـرف بوثيقـة ترامـب - إيـران العسـكرية في الساحـة السور
بــوتين، وبحســب التسريبــات الــتي رشحــت عــن الاتفــاق فإنــه ينــص علــى تراجــع الميليشيــات الإيرانيــة
مسافة  كيلومترًا عن الشريط الحدودي مع الأردن، ومع أن روسيا نفت هذا البند إلا أن الحال
أبلغ من المقال، هذا الحال بدا جليًا خلال العمليات الأخيرة التي سيطر من خلالها النظام على مطار
أبو الظهور، حيث لم يسجل فيها مشاركة لميليشات إيران، وكانت المشاركة من نصيب كل من قوات

النمر والفيلق الخامس اللذين يعتبران تحت العباءة الروسية على نحو تام.

ولذا كانت هذه القضية (إعادة الإعمار) الصخرة التي قصمت ظهر إيران ودفعت ما في الصدور إلى
كــبر ولايــتي لصــحيفة كيهــان المقربــة مــن خــامنئي: اللســان، حيــث صرح مســتشار المرشــد الأعلــى علــي أ

“لولا إيران لسقطت بغداد ودمشق وقطر، ولما تمكنت روسيا من فعل شيء في المنطقة”.

وعزف على هذا الوتر موقع تابناك المقرب من دوائر صنع القرار حين قال: “الاتفاقيات التي جرت بين
يا استبعدت إيران وشركاتها من عملية إعادة الإعمار النظام السوري وموسكو عن إعادة إعمار سور
يا” بموجبه ستكون طهران مضطرة والاستثمار” موضحًا أنه “خدعة روسية سيئة للإيرانيين في سور

لمفاوضة روسيا في حين أرادت المشاركة وإن بإجراءات صغيرة.

يرًا قبل بضعة أيام بعنوان: “من المسؤول عن حذف وإقصاء إيران من عملية وقد أصدر الموقع تقر
يا؟ نحن أم بشار الأسد؟” لم يضف شيئًا ذا وزن عما أبانه في تقريره المنصرم. إعادة إعمار سور

تم الحكم على إيران أن ترجع بخفي حنين وتخ من المولد بلا حمص

أما صحيفة “قانون” وثيقة الصلة من التيار الإصلاحي، فقد صبت جام غضبها على رأس النظام إذ



قـالت: “بشـار الأسـد بلا مبـادئ ونـاكر للجميـل بسـبب اتفـاقه مـع الـروس بشأن تسـليم ملـف إعـادة
يا بهم بدلاً من إيران” وأضافت: “مصالحنا القومية وكرامتنا التي اكتسبناها بدماء العديد إعمار سور

من قتلانا لا ينبغي أن تُستنزف لشخص جبان مخنّث أناني”.

كلمة السر

بمــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكية الدولــة الأولى في العــالم بلا منــافس، وبمــا أن حجمهــا في المشهــد
يا جاء بصفقة وتفاهم مع أمريكا إبان لقاء السوري هو الأضخم، وبما أن التدخل الروسي في سور
ــوم مــن إعلان التــدخل، وبمــا أن الترتيــب ــة العامــة للأمــم المتحــدة قبــل ي ــوتين في الجمعي أوبامــا وب
والتنسـيق العسكري/السـياسي بين أمريكـا وروسـيا كـان قويًـا بالمجمـل بحيـث تـم حصر الملـف بينهمـا،
فــإن الراجــح في هــذا الموضــوع أن انعطافــة روســيا الحــادة عــن إيــران كــانت باتفــاق مــع أمريكــا وذلــك
للمضي في تهيئة الأجواء نحو الحل النهائي الذي لن يتم أو يتقدم خطوات جدية إلى الأمام بوجود

العقبة الإيرانية.

وبالتــالي تــم الحكــم علــى إيــران أن ترجــع بخفــي حنين وتخــ مــن المولــد بلا حمــص، وهــذا هــو المــآل
الطبيعي للأنظمة التي تتحالف مع القوى الكبرى وتضادد ثقافة وقيم ومصلحة الشعوب بل تمعن

في قتلها وإعادتها لحظيرة الرق الدولية، فهل من معتبر؟
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